
بذرة التشكیك في نھج البلاغة
الشیخ أحمد سلمان

صُنَّف نھج البلاغة في النصف الثاني من القرن الرابع للھجرة ، فاشتھر بین المسلمین ، وتلقوّه بالقبول دون أن یطعن أحد منھم

في الكتاب ، أو في مؤلفّھ ، أو حتى یشكَّك فیھ .

وبحسب تتبعّي القاصر فإن بذرة التشكیك زُرعت في أواخرالقرن السابع على ید المؤرّخ المعروف بابن خلكان ، فإنھ تعرّض في

كتابھ الموسوم بوفیات الأعیان في ترجمة الشریف المرتضى كتاب نھج البلاغة ، وقال ما نصّھ : وقد اختلف الناس في كتاب (

نھج البلاغة) المجموع من كلام الإمام علي بن أبي طالب علیھ السلام ، ھل ھو جمعھ أم جمع أخیھ الرضي ؟ وقد قیل : إنھ لیس

من كلام علي ، وإنما الذي جمعھ ونسبھ إلیھ ھو الذي وضعھ ، والله أعلم [١] .

وقد اعترف سلیمان الخراشي بھذه الحقیقة في تحقیقھ لكتاب ( تشریع شرح نھج البلاغة) حیث قال : قال ابن خلكّان وھو أوّل

من شكّك في نسبة الكتاب عند ترجمتھ للشریف المرتضى [٢] .

وھذا الكلام لا یمكن قبولھ لعدة أمور :

أولاً : أنھ مجرّد عن أي دلیل أو برھان ، فأن ابن خلكان لم یأت بشاھد واحد على صحّة كلامھ ، بل الأغرب أنھ نسبھ للناس ،

ولا نعلم من یقصد بھم :

فإن كان العلماء فكتبھم موجودة ، ولم نجد أحداً منھم شكّك في نھج البلاغة قبلھ ، وإن كانوا العوام فإن تحكیمھم في مسألة

علمیة تخصصیة ھو عین السفھ ، وأن كان رأیاً شخصی�ا فھو مردود على صاحبھ الذي لا یجید إلا الدفع بالصدر.

ثانیاً : أن ابن خلكان لا یمكن قبول شھادتھ في خصوص ھذا الموضوع ؛ لأن الرجل لھ عداوة تاریخیة مع أھل البیت علیھم

السلام .

ویمكن إثبات ھذا الأمر بقرینتین :

١ – سرّ تسمیتھ بابن خلكان ھو أن الرجل كان كثیر الافتخار بأجداده ، فیكُثرمن قولھ : (( كان أبي ، كان جدي ، كان أجدادي))

، فكان یقال لھ : (( خَلَّ كان ، وتكلم عن نفسك )) ، إلى أن أصبحت لقباً لھ .

وقد نقل ذلك ابن العماد الحنبلي في شذراتھ عن أحد مشایخھ : ومن إفاداتھ أن لفظ ابن خلكان ضبط على صورة الفعلین خل أمر

من التخلیة وكان الناقصة قال وسببھ أنھ كان یكثرقول كان والدي كذا كان جدي كذا كان فلان كذا فقیل لھ خل كان فغلبت علیھ

. [٣]

ولما رجعنا إلى نسب الرجل وجدنا أنھ برمكي ، ومن لھ اطلاع على التاریخ یعلم یقیناً أن البرامكة كانوا أشد الناس عداوة

للعلویین ، وقد كانوا الید الضاربة للدولة العباسیة في أوائل تأسیسھا ، وسبب اعتماد العباسیین علیھم ھو فقدانھم للثقة بالعرب

والعجم نظراً لتعاطفھم مع العلویین بسبب خیانة العباسیین للعھد الذي كان مبرم بینھم من إعطاء الخلافة للرضا من آل محمد في

ً حال إسقاطھم لدولة بني أمیة ، وتفرّدھم بالحكم دونھم ، فكانوا بمثابة السیف الحاد المسلط على أعداء العباسیین وخصوصا

العلویین .

وعلیھ فھناك عداء تاریخي متجّذر بین البرامكة وبین العلویین ، ولا نشك أن كلام ابن خلكان ناشى ء عن ھذا .
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٢ – أن ابن خلكان كان من عشاق یزید بن معاویة وشعره ، وإذ أنھ ذكر في ترجمة المرزباني : وھو أول من جمع دیوان یزید

بن معاویة بن أبي سفیان الأموي ، واعتنى بھ ، وھو صغیر الحجم ، یدخل في مقدار ثلاث كراریس ، وقد جمعھ من بعده جماعة

، وزادوا فیھ أشیاء كثیرة لیست لھ ، وكنت حفظت جمیع دیوان یزید ؛ لشدة غرامي بھ ، وذلك في سنة ثلاث وثلاثین وستمائة

بمدینة دمشق ، وعرفت صحیحھ من المنسوب إلیھ الذي لیس لھ ، وتتبعّتھ حتى ظفرت بصاحب كل أبیات ، ولولا خوف التطویل

لبیَّنت ذلك ، وشعر یزید مع قلَّتھ في نھایة الحسن [٤] .

وھنا لابد لنا من طرح عدة تساؤلات :

 

ما سبب غرام ابن خلكان الشدید بشعر یزید ؟

إن كان حبھّ لنفس الشعر، فھذه طامة تنبىء عن سوء سریرة ابن خلكان ، إذا أن شعر یزید لیس شعراً في ذكرالله ، ولا في

الثناء على نبیھّ صلى الله علیھ وآلھ ، بل كلھ فسق وفجور، ولیس ھناك أفضل من الذھبي في تلخیصھ لسیرة یزید بن معاویة

بقولھ : وكان ناصبی�ا فظ�ا ، غلیظاً ، جلفاً ، یتناول المسكر، ویفعل المنكر، افتتح دولتھ بمقتل الشھید الحسین ، واختتمھا بواقعة

الحرة ، فمقتھ الناس ، ولم یبارك في عمره [٥] .

وإن كان حبھ لشعر یزید من أجل حبھ لیزید نفسھ فیكفینا ھذا مطعناً في ھذا الرجل ؛ إذا أن حب یزید من أقوى الأدلة على

النصب وبغض أھل البیت علیھم السلام ، وقد كفانا ابن كثیرالدمشقي مؤونة إثبات ھذه القضیة بقولھ : الناس في یزید بن

معاویة أقسام ، فمنھم من یحبھّ ویتولاه ، وھم طائفة من أھل الشام ، من النواصب [٦] .

ثالثاُ : لو افترضنا أن ما ذكره ابن خلكان ھو روایة عن معاصریھ ، ولا رأیاً لھ ، فھذا أیضاً لا یمكن قبولھ ؛ لأن ھذا الرجل

فاسق مشھور بالفجور والعیاذ با� !

ذكرالكتبي في ترجمة ابن خلكان : وكان لھ میل إلى بعض أولاد الملوك ، ولھ فیھ أشعاررائقة , یقال : إنھ أول یوم زاره بسط لھ

الطرحة ، وقال لھ : ما عندي أعز من ھذه طأ علیھا . ولما فشا أمرھما وعلم بھ أھلھ منعوه الركوب ، فقال ابن خلكان :

یاسادتي إني قنعتُ وحقَّكم ***** في حُبَّكم منكم بأیسرِمطلبِ

إن لم تجودا بالوصالِ تعطّفاً ***** ورأیتمُ ھجري وفرطَ تجنبي

لا تمنعوا عیني القریحھَ أن ترى ***** یومّ الخمیسِ جمالكم في الموكبِ

لو كنتَ تعلمُ یا حبیبي ما الذي ***** ألقاه مِنْ كَمَدٍ إذا لم تركبِ [٧]

ونقل في نفس المصدر: كان الذي یھواه القاضي شمس الدین بن خلكان :

الملك المسعود بن الزاھر صاحب حماة ، وكان قد تیمّھ حبھّ ، وكنت أنا عنده في العادلیة ، فتحدّثنا في بعض اللیالي إلى أن راح

الناس من عنده ، فقال : من أنت ھھنا ؟! وألقى عليَّ فروة قرظ ، وقام یدورحول البركة في بیت العادلیة ، ویكّررھذین البیتین

إلى أن أصبح ، وتوضینا وصلینا . والبیتان المذكوران :

أنا والله ھالكٌ ***** آیسٌ مِنْ سلامتي

أو أرى القَامَة التي***** قد أقامتْ قیامتي [٨]
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كما أن الكتبي نقل بإنصاف قصة تبیَّن رأي الشامیین في ابن خلكان ، حیث قال : ویقال : أنھ سأل بعض أصحابھ عما یقولھ أھل

دمشق فیھ ، فاستعفاه ، فألحَّ علیھ ، فقال : یقولون إنك تكذب في نسبك، وتأكل الحشیشة ، وتحب الصبیان .

فقال : أما النسب والكذب فیھ فإذا كان لا بد منھ كنت أنتسب إلى العباس ، أو إلى علي بن أبي طالب ، أو إلى أحد الصحابة ،

وأما النسب إلى قوم لم یبق لھم بقیة ، وأصلھم قوم مجوس فما فیھ فائدة ، وأما الحشیشة فالكل ارتكاب محرم ، وإذا كان ولا بد

فكنتُ أشرب الخمر؛ لأنھ ألذ ، وأما محبة الغلمان فإلى غد أجیبك عن ھذه المسألة [٩] .

فھنا نجده ینفي ما نسُب لھ سوى ما أسماه بمحنة الغلمان والعیاذ با� !

فھل یمكن أن یحكم مثل ھذا على تراث أھل البیت علیھم السلام ، ویكون رأیھ سیفاً قاطعاً یفصل بین الحق والباطل ؟

إذن ، ھذا الرجل ھو أول من بذر بذرة التشكیك في نھج البلاغة ، وتعاھدھا اللاحقون من المخالفین بالسقي والاعتناء حتى

لت إلى یقین عند البعض بأن نھج البلاغة كتاب موضوع منحول على الإمام أمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام ! تجوَّ

 

على خطى ابن خلكان

تواصلت حملة التشكیك في نھج البلاغة بعدما افتتحھا ودشّنھا ابن خلكان ، فكل من جاء بعده إنما تبنى رأیھ دون تحقیق ولا

تبیان،بل حتى لفظ ابن خلكان حافظوا علیھ بنفسھ ولم یغیَّروه !

وھذا یدل على أنھم مقلدّة وأبواق للسابقین،ولیسوا بأھل بحث وتحقیق ، وإلا فالعالم لا یعتمد على قول غیره دون تبیان ولو كان

الغیر من أعاظم العلماء ؛ لأن قول العالم یحُتج لھ ولا یحُتج بھ عند المحققّین .

وسنطرح بعض الأقوال على سبیل التمثیل لا الحصر لكي یتأكد القارئ من صحة ما نقولھ في ھؤلاء :

الأول : ما ذكره الذھبي ( توفي ٧٤٨ ھـ) في تاریخ الإسلام ، فإنھ قال : قلت : وقد اختلف في كتاب نھج البلاغة المكذوب على

عليّ علیھ السلام ، ھل ھو من وضعھ ، أو وضع أخیھ الرضّي [١٠] .

الثاني : ما ذكره الصفدي ( توفي ٧٦٤ ھـ) في كتاب الوافي بالوفیات : وقد اختلف في كتاب نھج البلاغة ، ھل ھو وضعھ ، أو

وضع أخیھ الرضي [١١] .

الثالث : ما ذكره الیافعي ( توفي ٧٦٨ ھـ) : وقد اختلف الناس في كتاب نھج البلاغة المجموع من كلام علي بن أبي طالب علیھ

السلام ، ھل ھو جمع أو جمع أخیھ الرضي ؟ وقد قیل : إنھ لیس من كلام علي ، وإنما أحدھما ھو الذي وضعھ ، ونسبھ إلیھ ،

والله تعالى أعلم [١٢] .

الرابع : ما ذكره ابن العماد الحنبلي ( توفي ١٠٨٩ ھـ) : ولقد اختلف الناس في كتاب نھج البلاغة المجموع من كلام علي بن

أبي طالب علیھ السلام ، ھل ھو جمعھ أم جمع أخیھ الرضي ؟ وقد قیل : إنھ لیس من كلام علي ، وإنما الذي جمعھ ونسبھ إلیھ

ھو الذي وضعھ ، والله أعلم [١٣] .

الخامس : ما ذكره القنوجي ( توفي ١٣٥٧ ھـ ) في كتابة أبجد العلوم : وقد اختلف الناس في كتاب نھج البلاغة المجموع من

كلام الإمام علي بن أبي طالب ، ھل ھو جمعھ أم جمع أخیھ الرضي ؟ وقد قیل : إنھ لیس من كلام علي ، وإنما الذي جمعھ ونسبھ

إلیھ ھو الذي وضعھ [١٤] .

وكما یرى القارئ الكریم أن ھؤلاء ھم مجرد نقلة لا أكثر ولا أقل ، بل لم یكلفوا أنفسھم حتى عناء تغییرعبارة ابن خلكان !
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والغریب أنھم یعبرون بـ (قلت) رغم أن ھذا القول ھو منقول عن ابن خلكان ، فھل یتُوَقَّع من ھؤلاء الذین لم یكلفوا أنفسھم عناء

التحقیق في ھذه المسألة ، أن ینصفوا كتاب نھج البلاغة ؟

 

ً الذھبي أنموذجا

قد یتھمني البعض بأني تحاملت على ھؤلاء المذكورین ، وأن ما ذكُر لیس إلا من باب تشابھ العبارات ، وإلا فإن القوم قد بحثوا

ونقبوا ووصلوا إلى نفس النتیجة التي توصَّل إلیھا ابن خلكان ، ولیسوا مقلدة كما ادّعینا .

ولدرء ھذه الشبھة ودفع ھذه الظنون سنناقش تقییم الذھبي لكتاب نھج البلاغة ، لنصل إلى نتیجة ربما تكون أعظم مما ذكرناه .

 

من ھو الذھبي ؟

خین ، بل إن كتبھ ھي عمدة المتأخرین في علم الحدیث والرجال . الذھبي ھو إمام علم الجرح والتعدیل عند القوم ، وأعظم المؤرَّ

خ الاسلام وشیخ قال فیھ معاصره ابن كثیرالدمشقي : وفي لیلة الاثنین ثالث شھرذي القعدة توفي الشیخ الحافظ الكبیرمؤرَّ

المحدَّثین شمس الدین أبوعبدالله محمد بن عثمان الذھبي بتربة أم الصالح ، وصُليّ علیھ یوم الاثنین صلاة الظھرفي جامع دمشق

، ودُفن بباب الصغیر، وقد ختم بھ شیوخ الحدیث وحفاظھ رحمھ الله [١٥] .

قال ابن الفداء في الذھبي : وفیھ صلى بحلب صلاة الغائب على الشیخ شمس الدین بن محمد بن أحمد بن عثمان بن

قایمازالذھبي الدمشقي ، منقطع القرین في معرفة أسماء الرجال ، محدث كبیر، مؤرخ من مصنفات كتاب تاریخ الإسلام ، وكتاب

الموت وما بعده وكُفَّ بصره في آخرعمره ، ومولده سنة ثلاث وسبعبن وستمائة [١٦] .

 

رأیھ في نھج البلاغة

ذكرنا سابقاً قول الذھبي في نھج البلاغة ، وھو تقریباً نفس عبارة ابن خلكان التي سارعلیھا كل من جاء بعده .

لكن الذھبي استدرك على عبارتھ تلك في مورد آخر، وذكرأمراً جعلھا مانعاً من قبول ھذا الكتاب العظیم والسفرالكریم .

قال في سیرأعلام النبلاء : ھو جامع كتاب (نھج البلاغة) ، المنسوبة ألفاظھ إلى الإمام علي علیھ السلام ، ولا أسانید لذلك ،

وبعضھا باطل ، وفیھ حق ، ولكن فیھ موضوعات ، حاشا الامام من النطق بھا ، ولكن أین المنصف ؟! [١٧] .

والدیل على ھذا أمور:

إذن ھو یسلمّ بوجود أمورثابتة الصدورعن أمیرالمؤمنین علیھ السلام في كتاب (نھج البلاغة) ، ویثبت وجود موضوعات فیھ .

لكن لم یصرّح بالنسبة بینھما ، ولم یعطنا أنموذجاً من ھذه الأمورالباطلة التي حكم باستحالة صدورھا من الأمام علیھ السلام ،

بل الأمر مجرد دعوى مجردة عن كان دلیل وبرھان ، وكما قال ھو : أین المنصف ؟

رأینا في ما قالھ :

والذي یظھرلأول وھلة من قراءة ھذه الفقرة أن الذھبي قد اطلع على نھج البلاغة،وسیر روایاتھ ونقحّھا ، ثم خرج لنا بھذا

الحكم ، لكن الحقیقة غیرھذا ؛ فإن الذھبي لیس فقط مقلداً لابن خلكان كما قدمناه ، بل الأعظم والأدھى أنھ لم یقرأ كتاب نھج
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البلاغة البتة ، ولم یطلع على ما فیھ !

الأول : نسب الذھبي للشریف الرضي قدس سره كتاباً في معاني القرآن ، والمقصود منھ ھو التفسیرالمطبوع بعنوان (حقائق

التأویل) ، والذي یتبادرللذھن من كلام الذھبي أنھ اطلع على ھذا الكتاب ، إذا أنھ قال : الرضي الشریف أبو الحسن ، محمد بن

الطاھر أبي أحمد الحسین بن موسى ، الحسیني الموسوي البغدادي الشاعر، صاحب الدیوان ، لھ نظم في الذروة حتى قیل : ھو

أشعرالطالبیین ، ولى النقابة بعد أبیھ ، ودیوانھ یكون أربع مجلدات ، ولھ كتاب معاني القرآن ، ممتع یدل على سعة علمھ [١٨].

علماً أن في ھذا الكتاب نص الشریف الرضي قدس سره على أن نھج البلاغة من تصنیفھ وجمعھ ، قال : إني لأقول أبداً : إنھ لو

كان كلام یلحق بغبارة ، أو یجري في مضماره – بعد كلام الرسول صلى الله علیھ وآلھ لكان ذلك كلام أمیرالمؤمنین على بن أبي

طالب علیھ السلام ، إذا كان منفرداً بطریق الفصاحة ، لا تزاحمھ علیھا المناكب ، ولا یلحق بعقوه فیھا الكادح الجاھد ، ومن أراد

أن یعلم برھان ما أشرنا إلیھ من ذلك ، فلینعم النظرفي كتابنا الذي ألفناه ووسمناه بـ ( نھج البلاغة) ، وجعلناه یشتمل على

مختار جمیع الواقع إلینا ، من كلام أمیرالمؤمنین علیھ السلام في جمیع الأنحاء والأغراض ، والأجناس والأنواع : من خطب

بناه أبواباً ثلاثة ، لتشتمل على ھذه الأقسام ممیزة مفصلة ، وقد عظم الانتفاع بھ ، وكثرالطالبون لھ ، وكتب ومواعظ وحكم ، وبوَّ

لعظیم قدر ما ضمنھ : من عجائب الفصاحة وبدائعھا ، وشرائف الكلم ونفائسھا ، وجواھرالفقر وفرائدھا [١٩] .

فلو كان الذھبي قرأ الكتاب الذي حكم علیھ بأنھ ممتع وأنھ یدل على سعة علمھ لما اشتبھ ، ونسب الكلام للشریف المرتضى قدس

سره دون الرضي رحمھ الله !

والذھبي رغم أنھ یكثرفي كتبھ من تقییم الكتب والحكم على مضامینھا إلا أن تعلیقاتھ ھي مجرد منقولات سماعیة دون تأكد أو

تدقیق ، لذلك یقع في ھذه الاشتباھات ، ودونك ما ذكره في ترجمة شیخنا المفید قدس سره حیث أقرَّ أنھ كان یحفظ كتب مخالفیھ

، في حین أن الذھبي یحمد ربھ على عدم اطلاعھ على كتب المفید التي عدّھا بالمئات !

قال الذھبي في السیر قیل : إنھ ما ترك للمخالفین كتاباً إلا وحفظھ ، وبھذا قدرعلى حل شبھ القوم ، وكان من أحرص الناس على

التعلیم ، یدورعلى المكاتب وحوانیت الحاكة ، فیتلمح الصبي الفطن ، فیستأجره من أبویھ ، قال : وبذلك كثر تلامذتھ ، وقیل :

ربما زاره عضد الدولة ، ویقول لھ : اشفع تشفع ، وكان ربعة نحیفاً أسمر، عاش ست� وسبعین سنة ، ولھ أكثر من مئتي مصنف

...

إلى أن قال : مات سنة ثلاث عشرة وأربع مئة ، وشیَّعھ ثمانون ألفاً...

وقیل : بلغت توالیفھ مئتین ، لم أقف على شيء منھا و� الحمد [٢٠] .

فھذا ھو حال الذھبي یفتخر بجھلھ ، ویحمد الله على قلة اطلاعھ على كتب الشیخ المفید قدس سره ، فھل مثل ھذا یمكن أن تقبل

شھادتھ ؟

الثاني : الأدھى والأمر أن الذھبي لو اطلع كتاب ( نھج البلاغة) لرأى فیھ إحالات على كتاب ( المجازات النبویة) ، فقال : وھذا

من الاستعارات العجیبة كأنھ شبھ السھ بالوعاء ، والعین بالوكاء ، فإذا أطلق الوكاء لم ینضبط الوعاء ، وھذا القول في الأشھر

الأظھرمن كلام النبي صلى الله علیھ وآلھ ، وقد رواه قوم لأمیرالمؤمنین علیھ السلام ؛ وذكر ذلك المبرد في كتاب (المقتضب) في

باب اللفظ بالحروف ، وقد تكلمّنا على ھذه الاستعارة في كتابنا الموسوم بمجازات الآثارالنبویة [٢١].

ولا یختلف اثنان من المسلمین آن کتاب (المجازات النبویة ) تألیف الشریف الرضي قدس سره ، ولو اطلع الذھبي على كتاب

نھج البلاغة لعلم من ھذه الإحالات أنھ كتاب الشریف الرضي دون المرتضى .
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الثالث : الطامة الكبرى أن المحققّ الذھبي لم یتصفحّ بضع وریقات من كتاب (نھج البلاغة) ، ولو أنھ فعل ذلك لما وقع في ھذا

الاشتباه ، إذ أن في أول كتاب النھج وبالتحدید في مقدمة النھج ذكرالمصنف أنھ ھو مؤلف كتاب (الخصائص النبویة) ، حیث قال

: فإني كنتُ في عنفوان السن ، وغضاضة الغضن ، ابتدأت بتألیف كتاب ( خصائص الأئمة علیھم السلام) یشتمل على محاسن

أخبارھم وجواھر كلامھم ، حداني علیھ غرض ذكرتھ في صدرالكتاب ، وجعلتھ أمام الكلام ، وفرغت من الخصائص التي تخصّ

أمیرالمؤمنین علی�ا علیھ السلام ، وعاقت عن إتمام بقیة الكتاب محاجزات الزمان ومماطلات الأیام [٢٢].

من ھنا نعلم أن الذھبي لم یطلع على نھج البلاغة ، ولم یقرأه ولا رآه بعینھ « بل ھو حکم جزافي لا مستند علیھ ، بل منشؤه

التعصّب الأعمى واتباع الھوى .

ولستُ أنا من أنسب ھذا الأمر إلى الذھبي ، بل حتى تلامیذه شھدوا علیھ بھذا الذي قلتھ ، وحكموا علیھ بالتعصّب والتسرّع في

الحكم على مخالفیھ !

راً حال شیخھ الذھبي : وھذا شیخنا الذھبي : رحمھ الله من ھذا القبیل ، لھ علم ودیانة ، وعنده على أھل السنة قال السبكي مصوَّ

تحمّل مفرط ، فلا یجوز أن یعتمد علیھ .

ونقلت من خط الحافظ صلاح الدین خلیل بن كیكلدي العلائي رحمھ الله ما نصّھ : الشیخ الحافظ شمس الدین الذھبي لا أشك في

دینھ وورعھ وتحرّیھ فیما یقولھ الناس ، ولكنھ غلب علیھ مذھب الإثبات ، ومنافرة التأویل ، والغفلة عن التنزیھ ، حتى أثر ذلك

في طبعھ انحرافاً شدیداً عن أھل التنزیھ ، ومیلاً قوی�ا إلى أھل الإثبات ، فإذا ترجم واحداً منھم یطنب في وصفھ بجمیع ما قیل فیھ

ل لھ ما أمكن ، وإذا ذكرأحداً من الطرف الآخرکإمام الحرمین من المحاسن ، ویبالغ في وصفھ ، ویتغافل عن غلطاتھ ، ویتأوَّ

والغزالي ونحوھما لا یبالغ في وصفھ ، ویكُثر من قول من طعن فیھ ، ویعید ذلك ویبدیھ ویعتقده دیناً ، وھو لا یشعر ویعرض

عن محاسنھم الطافحة فلا یستوعبھا ، وإذا ظفرلأحد منھم بغلطة ذكرھا ، وكذلك فعلھ في أھل عصرنا ، إذا لم یقدرأحد منھم

بتصریح یقول في ترجمتھ والله یصلحھ ونحو ذلك ، وسببھ المخالفة في العقائد انتھى ... والحال في حق شیخنا الذھبي أزید مما

وصف ، وھو شیخنا ومعلمّنا غیر أن الحق أحق أن یتَُّبع ، وقد وصل من التعصب المفرط إلى حد یسُخر منھ ، وأنا أخشى علیھ

یوم القیامة من غالب علماء المسلمین وأئمتھم الذین حملوا لنا الشریعة النبویة ، فإن غالبھم أشاعرة ، وھو إذا وقع بأشعري لا

یبقي ولا یذر، والذي أعتقده أنھم خصماؤه یوم القیامة عند من لعل أدناھم عنده أوجھ منھ ، فا� المسؤول أن یخفَّف عنھ ، وأن

یلھمھم العفو عنھ ، وأن یشفعھم فیھ [٢٣] .

فإذا كان ھذا حالھ مع موافقیھ في الاعتقاد ، ومن یعتقد بإسلامھم ، وأنھم بنو جلدتھ ، فكیف مع الشیعة الذین یعتقد كفرھم

وخروجھم عن الاسلام ، بل نعتھم بأقبح الألفاظ في كتابھ ! [٢٤] .

الذھبي لیس إلا أنموذجاً من ھؤلاء وإلا لو تتبّعنا كلمات ھؤلاء وبحثنا في مصنفّاتھم لعلمنا أنھم أبعد ما یكونون عن البحث

العلمي والنقد الھادف ، بل كلّ ما یصدر منھم ھو عصیبة محضة وھوى متبّع .

------------------------------------------------------------------------------------

[١] . وفیات الأعیان ٣ / ٣١٣ .

[٢] . تشریح شرح نھج البلاغة : ٨ .

[٣] . شذرات الذھب ٨ / ٤٢٢ .

[٤] . وفیات الأعیان ٤ / ٣٥٤ .
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[٥] . سیر أعلام النبلاء ٤ / ٣٨ .

[٦] . البدایة والنھایة ٦ / ٢٥٦ .

[٧] . فوات الوفیات ١ / ١١٢ .

[٨] . فوات الوفیات ١ / ١١٣ .

[٩] . فوات الوفیات ١/١١٣ .

[١٠] . تاریخ الأسلام ٢٩ / ٤٣٤ .

[١١] . الوافي بالوفیات ٢٠ / ٢٣١ .

[١٢] . مرآة الجنان ٣/٤٣ .

[١٣] . شذرات الذھب ٢٥٧ .

[١٤] . أبجد العلوم ٣ / ٦٦ .

[١٥] . البدایة والنھایة ١٤/ ٢٦٠ .

[١٦] . تاریخ أبي الفداء ٤ / ١٥٠ .

[١٧] . سیر أعلام النبلاء ١٧ / ٥٨٩ .

[١٨] . سیر أعلام النبلاء ١٧ / ٢٨٥ .

[١٩] . حقائق التأویل : ١٦٧ .

[٢٠] . سیر أعلام النبلاء ١٧ / ٣٤٥ .

[٢١] . نھج البلاغة ٤ / ١٠٧ .

[٢٢] . نھج البلاغة ١ / ١١ .

[٢٣] . طبقات الشافعیة الكبرى ٢ / ١٤ .

[٢٤] . قال في میزان الاعتدال ٣ / ٢٤٢ : قال أبوأحمد الزبیري : رافضي ، كأنھ جرو كلب ...

مقتبس من كتاب نھج البلاغة فوق الشبھات والتشكیكات – الشیخ أحمد سلمان
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